
أيــن تقــف إيــران خارجيًــا مــع قــرب مغــادرة
ترامب للبيت الأبيض؟

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

شكلـت إيـران العنـوان الأبـرز للسـياسة الخارجيـة الأمريكيـة في عهـد الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب،
حيث شهدت ثلاثة تحولات رئيسية خلال هذه الفترة، تمثلت الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي،
أما الثانية في بدء سياسة الضغط القصوى، والثالثة بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وفي
كل هذه التحولات كانت إدارة ترامب تطمح لإخضاع إيران بأي صورة، لكن على ما يبدو ما زالت

إيران تمتلك الكثير من الصبر والوقت، لعدم الخضوع لإدارة ترامب في أيامه الأخيرة.

وعلــى الرغــم مــن ســعي إدارة ترامــب خلال الأيــام المقبلــة لفــرض موجــة جديــدة مــن العقوبــات الــتي
تهدف إلى الضغط على إيران اقتصاديًا، لكن وبكل المقاييس، يبدو أن هذه الجهود متعثرة حتى الآن،
فالناقلات النفطية الإيرانية التي وصلت إلى فنزويلا في الأسابيع الأخيرة هي جزء من أسطول سفن
ينقــل الآن بهــدوء مليــون برميــل مــن النفــط والغــاز الإيــراني يوميًــا إلى العملاء المتحمسين مــن الــشرق
يكــا الجنوبيــة إلى آســيا، بمــا في ذلــك الصين، دون إجــراءات إعاقيــة تــذكر من الولايــات الأوســط إلى أمر

المتحدة.

كثر من عشرة أضعاف منذ أبريل يادة بأ حيث إن الزيادة الحاليّة في صادرات النفط الإيرانية، تمثل ز
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الماضي، وتأتي هذه الزيادة لتؤشر بوضوح كبير لضعف سياسة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة
ــار ، ومــا زاد مــن حــدة ــراني في  مــن مايو/أي ــذ انســحابها مــن الاتفــاق النــووي الإي ترامــب من
الضعف هذه، هي ازدراء الكثير من الدول، بما فيها الصين، من نزعة ترامب الأحادية تجاه إيران،
وحتى في الوقت الذي سعت فيه إدارة ترامب للحد من أنشطة إيران النووية، فإن الكثير من المصادر
ية تحدثت عن نجاح إيران في توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب خلال المرحلة الماضية. الاستخبار

لذلـك، فمـن المتوقـع أن يـواجه الرئيـس المنتخـب جـو بايـدن أزمـة كـبيرة في التعـاطي مـع الملـف الإيـراني
مســتقبلاً، خصوصًــا أن المشكلــة الكــبيرة الــتي ســيواجهها هــي في كيفيــة إعــادة ترميــم العلاقــة مــع
الحلفاء وتوحيد الجهود معهم ضد إيران من جديد، إذ أشرت النزعة الأحادية لسياسة ترامب حيال
إيران، في ابتعاد أغلب الحلفاء عن الولايات المتحدة، ما يعطي مؤشرًا واضحًا على أن سياسات إدارة
ترامب حيال إيران عزلت الولايات المتحدة، وليس إيران، والدليل بقاء النظام السياسي في إيران حتى

اللحظة على قيد الحياة.

وفي ذات الوقت أيضًا، فإن إمكانية اتجاه إدارة بايدن لتقليل حدة العقوبات على إيران، قد يمنحها
يدًا من الوقت للتعامل مع تحدياتها الاقتصادية الكبيرة، دون أن تخسر خطوة واحدة في برنامجها مز
يـة إلى أن مخـزون إيـران مـن اليورانيـوم يـر صـادر عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر النـووي، إذ أشـار تقر
كثر من  ضعفًا من الحد الذي منخفض التخصيب قد تضخم إلى ما يقرب من  رطل، أي أ
حــدده الاتفــاق النــووي في  مــن أبريل/نيســان ، ويحــاجج الإيرانيــون في ذلــك، بــأن الولايــات
المتحدة هي من انسحبت من الاتفاق النووي وليس إيران، ومن ثم فإن إيران من حقها أن ترفع

نسبة التخصيب في مفاعلاتها النووية.

شكلت العلاقة مع روسيا والصين خلال الفترة الماضية، المظلة الإستراتيجية
التي تحركت من خلالها إيران لمواجهة الضغوط الأمريكية

فنزويلا والممر الإيراني الخفي
تخضع كل من إيران وفنزويلا لعقوبات اقتصادية أمريكية، إذ عملت إدارة ترامب على مصادرة بعض
شحنات النفط الخاصة بالبلدين خلال الفترة الماضية، وحذرت الكثير من الدول من التعامل معهما،
ــا، فــإيران ــران في المقابــل وظفــت هــذه الضغــوط، بالإطــار الــذي يخــدمها سياســيًا واقتصاديً إلا أن إي
يان منذ فترة طويلة، إذ تعتمد فنزويلا، وهي نفسها منتج للنفط، على إيران في وفنزويلا شريكان تجار
المنتجـات النفطيـة المكـررة مثـل البنزيـن، وفي مقابـل ذلـك، تعتمـد إيـران علـى فنزويلا كقاعـدة للانطلاق
نحو دول أمريكا اللاتينية الأخرى، وتأسيس العديد من شبكات التجسس التي تعمل ضد الولايات

المتحدة، فضلاً عن شبكات تجارة المخدرات وغسيل الأموال. 



ومع ذلك، على الرغم من أهمية حركة الناقلات النفطية بين إيران وفنزويلا، فهي جانب واحد من
التجارة غير المشروعة التي نمت من حيث الحجم والتعقيد خلال العام الماضي، كما أنه من الصعب
الحصول على أرقام موثوقة عن صناعة النفط الإيرانية، لكن العديد من المحللين المستقلين قدروا أن
كتوبر الماضيين، وهذا طهران صدرت في المتوسط ​​. مليون برميل من النفط يوميًا في سبتمبر وأ
 لكنهـا أعلـى بشكـل كـبير مـن ، أقـل مـن نصـف كميـة النفـط الـتي كـانت طهـران تبيعها عـام
ألـف برميـل تـم الإبلاغ عنهـا في أبريل/نيسـان المـاضي، عنـدما كـانت إيـران تتعامـل في وقـت واحـد مـع

عقوبات إدارة ترامب ووباء فيروس كورونا المدمر.

روسيا والصين والعمق السياسي الإيراني
شكلت العلاقة مع روسيا والصين خلال الفترة الماضية، المظلة الإستراتيجية التي تحركت من خلالها
إيران لمواجهــة الضغــوط الأمريكيــة خلال فــترة إدارة ترامــب، ســواء على مســتوى الســياسة الأمريكيــة
المبــاشرة أم على مســتوى التفــاعلات داخــل مجلــس الأمــن الــدولي، وهــو مــا بــرز واضحًــا في الموقــف
الروسي والصيني الأخير حيال الوقوف بوجه الإجراءات الأمريكية الهادفة لتمديد حظر الأسلحة على

إيران.

ــا عــبر خدمــة ي ــة لروســيا والصين، ســواء في سور ــران خــدمات إستراتيجي ــل ذلــك قــدمت إي وفي مقاب
الإستراتيجية العسكرية الروسية أم عبر تفعيل الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد مع الصين، ومن
ــران إلى أن هــذه العلاقــة وفرت هــامش منــاورة سياســية لهــا حيــال الولايــات هــذا المنطلــق تنظــر إي

يدًا من التوثيق والتشابك خلال الفترة المقبلة. المتحدة، وهو ما قد يشهد مز

كتــوبر/تشرين الأول فعلــى الرغــم مــن إعلان إيــران تحررهــا مــن حظــر تصــدير الأســلحة في  مــن أ
، مــن أبريل/نيســان  الــذي كــان مفروضًــا عليهــا بمــوجب الاتفــاق النــووي الموقــع في ،
فإنهـا لـن تجـد سـبيلاً لاسـتيراد الأسـلحة مـن خـا المظلـة الروسـية والصـينية، وذلـك بفعـل التشديـد
الأمريكي عليها، ومن هذا المنطلق ينظر المسؤولون الإيرانيون، وتحديدًا القادة في الحرس الثوري، أنه
في مرحلـة مـا بعـد الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة، سـتكون خيـارات إيـران محـدودة، إمـا الاعتمـاد علـى

النفس وإما إقامة علاقة وثيقة مع روسيا والصين.

إن البيئة الخارجية التي أصبحت محيطة بالنظام الإيراني، أصابها الكثير من
التغيير بفعل السياسات الأمريكية خلال الفترة الماضية



خشية إيران من تفعيل عملية السلام مع
“إسرائيل”

تمحورت الرؤية الأمريكية خلال ولاية ترامب حول تغيير السلوك الإيراني في الشرق الأوسط، وفي هذا
الإطـار، شكلـت عمليـة البـدء في تفعيـل عمليـة السلام العـربي مـع “إسرائيـل”، مقدمـة مهمـة لتحشيـد
الجهود حيال سلوك إيران، فالنقطة المهمة في مسارات السلام العربي الإسرائيلي، هو جعلها الأساس
لتطبيع العلاقات الأمنية مع “إسرائيل”، بالشكل الذي يحجم من تدخلات إيران في المنطقة العربية،

ويقطع أوصال أحزمتها الجغرافية في الشرق الأوسط، فيما يعرف اليوم بالهلال الشيعي.

إن نجاح الولايات المتحدة في توسيع مسارات الضغط على إيران، قد تؤدي بالنهاية إلى تحييد إيران
عــن محيطهــا الإقليمــي، خصوصًــا إذا تمخضــت اتفاقــات السلام العربيــة مــع “إسرائيــل” عن دخــول
“إسرائيـل” في شراكـات أمنيـة موسـعة مـع دول الخليـج العربيـة، ومـن ثـم اكتسـاب ميزة التقـرب مـن
الحدود الجغرافية لإيران، وهو ما يجعل الأمن القومي الإيراني خاضعًا للتهديد المباشر، وما يزيد من
حدة الوضع بالنسبة لإيران، انضمام دول عربية أخرى لعملية السلام كالسودان، ما يجعلها تواجه

موقفًا صعبًا في المستقبل.

إذ تتمثل الخشية الإيرانية في أن تؤدي اتفاقات السلام مع “إسرائيل” اليوم، إلى تحجيم تأثيرها على
حركـتي حمـاس والجهـاد الإسلامـي في غـزة، واللتين تمثلان اليـد الطـولى لإيـران حيـال “إسرائيـل” بعـد
تطبيع السودان، لما كان يمثله من ممر لنقل الأسلحة والدعم الإيراني لغزة، فضلاً عن الضغوط التي
يـــة، نحـــو قـــد يتعـــرض لهـــا حـــزب الله في لبنـــان، في حـــال تحولت مفاوضـــات ترســـيم الحـــدود البحر
مفاوضات سلام أوسع، عندها ستكون إيران في وضع إقليمي ح للغاية، وتحديدًا في حال دعم

إدارة بايدن لعملية السلام العربي مع “إسرائيل”.

إن البيئة الخارجية التي أصبحت محيطة بالنظام الإيراني، أصابها الكثير من التغيير بفعل السياسات
ـــدا اليوم غـــير مـــواتي في كثـــير مـــن تحـــولاته الأمريكيـــة خلال الفـــترة الماضيـــة، كمـــا أن هـــذا المحيـــط ب
الإستراتيجيــة للســياسة الإيرانيــة، وهــي كلهــا حسابــات ومقاربــات ســيأخذها صــانع القــرار الإيــراني في

الحسبان، في أثناء التعامل مع الإدارة الأمريكية المقبلة.
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